
 باريس – تحول الغضب الفرنسي على 
جريمة اغتيال أســـتاذ التاريخ، الجمعة، 
إلـــى حملة أمنية لاعتقال عدد محدود من 
العناصـــر الذيـــن ســـاعدوا المهاجم على 
تنفيذ الجريمة، في وقت يعتقد فيه خبراء 
فـــي الجماعـــات الإرهابيـــة أن الحملات 
الأمنية المعزولة لن تؤدي إلى نتائج ذات 

قيمة في وقف الهجمات الإرهابية.
وداهمت الشـــرطة الفرنسية، الاثنين، 
جمعيـــات إســـلامية واعتقلـــت أجانـــب 
يشـــتبه في اعتناقهـــم معتقـــدات دينية 
متطرفـــة، وذلك بعد ثلاثة أيـــام من قيام 

ناشط إسلامي بذبح أحد المدرّسين.
وقُتل مدرس التاريـــخ صمويل باتي 
(47 عاما) يـــوم الجمعة في وضح النهار 
خارج مدرســـته في منطقة يقطنها سكان 
مـــن الطبقة المتوســـطة فـــي باريس على 
يد شـــاب من أصـــل شيشـــاني يبلغ من 
العمر 18 عاما. وقتلت الشـــرطة المهاجم 

بالرصاص.
وســـعى القاتل المراهـــق إلى الانتقام 
من المـــدرس بعـــد اســـتخدامه رســـوما 
كاريكاتيريـــة مســـيئة للنبـــي محمد في 
حصة دراسية عن حرية التعبير للأطفال 
في ســـن الـ13. ويعتقد المســـلمون أن أي 

تصوير للنبي تجديف.
القتل  عامـــة  شـــخصيات  ووصفـــت 
بأنـــه هجوم على الجمهورية وعلى القيم 

الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
إن الســـلطات تجري نحو 80 تحقيقا في 
خطـــاب الكراهية علـــى الإنترنـــت وأنه 
يبحث ما إذا كان ســـيحل نحو خمســـين 

جمعية إسلامية.
وأضـــاف الوزير لإذاعـــة ”أوروبا 1“ 
”عمليـــات الشـــرطة جاريـــة وســـيتبعها 

المزيد بحق عشرات الأفراد“.
وأعلـــن دارمانـــان أن أجهـــزة الدولة 
ســـتزور مقار 51 جمعية خلال الأســـبوع 
وأن الكثير منها ”ســـيتمّ حلها“ بقرار من 

مجلس الوزراء.
وعبر بشكل خاص عن رغبته في حل 
”التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا“، 
مؤكدا أن هذا الكيان 

”متـــورط علنًا“ وهنـــاك ”عـــدد معين من 
الدلائل التي تســـمح لنـــا بتصنيفه عدوّا 

للجمهورية“.
الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويعتقــــد 
الإرهابية أن التعاطي الأمني مع الجريمة 
باعتبارها جريمة منفصلة واعتقال بعض 
الأشــــخاص لــــن ينهيا الإرهــــاب، بل ربما 
يشجعان على ارتكاب جرائم أخرى، لافتين 
إلى أن المجموعات المتطرفة تحوّل اعتقال 
عناصرهــــا -أو حتــــى قتلهــــم- إلى عامل  
تحميــــس لبقية العناصر مــــن أجل تنفيذ 

هجمات أخرى.
فرنســــا  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
-وأوروبــــا ككل- تميل إلــــى الحل الأمني 
كــــردة فعل أوليــــة لإظهار القــــوة والحزم 
ضــــد الإرهاب، لكــــن ذلك لا يحقــــق نتائج 
علــــى المدى البعيد، والدليــــل أن الهجمات 
مســــتمرة في فرنســــا، كما يستمر الوضع 
الملائم لظهــــور إرهابيين محتملين خاصة 

في المناطق الفقيرة والأحياء المهمشة.
ولفت الخبراء إلى أن التعاطي الأمني 
لا بد أن يستند إلى خطة شاملة تقوم على 
تفكيك الجماعــــات الداعمة للإرهاب ماليا 
ودعويا، وهي جماعات باتت ذات حضور 
قوي ومهدد لفرنســــا، وهو أمر ســــبق أن 
أشــــار إليه مســــؤولون فرنســــيون، ومن 
بينهــــم الرئيس إيمانويل ماكرون في أكثر 
من مرة، وآخرها في خطابه عن الانعزالية 

الإسلامية.
وجمعيــــات  جماعــــات  واســــتفادت 
إســــلامية مثيــــرة للجــــدل مــــن تســــامح 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة، ومن مناخ 
الحرية، لبناء نفوذ متشــــابك بين الجالية 
الإســــلامية، وذلك من خلال العمل الخيري 
والدعوي، والســــيطرة على المساجد، وهو 
ما ســــاعد على بنــــاء مجتمعــــات منغلقة 
علــــى ذاتها وتعادي الدولة وثقافتها وقيم 

العلمانية.
وتســــتقطب هذه المجتمعات الصغيرة 
المنغلقــــة على ذاتهــــا المهاجريــــن الجدد، 
وثائــــق  دون  هاجــــروا  الذيــــن  وخاصــــة 
رسمية، وتشــــحنهم ضد فرنسا من خلال 
اللعب علــــى المشــــاعر الدينيــــة والإيحاء 
بــــأن المســــلمين مســــتهدفون وأن الجالية 
مظلومة، وهو ما يفســــر تطوّع شبان جدد 
للقيــــام بعمليــــات إرهابية، تحــــت أنظار 

عناصر تلك الجماعات المحرّضة.
بالإســــراع  ســــابقة  تعهــــدات  ورغــــم 
فــــي اســــتبدال الأئمــــة، ومراقبــــة خطاب 
المســــاجد الذي يمتدح جهات أو جماعات 

خارجية، ومراقبة تمويــــل الجمعيات، إلا 
أن الخطــــوات الفرنســــية لا تــــزال بطيئة، 
ما يوحي بــــأن التصريحــــات القوية ضد 
الإرهــــاب هدفهــــا الاســــتثمار السياســــي 

والانتخابي.
ويتســــاءل الخبراء عن ســــر ســــكوت 
فرنســــا عن شــــبكات التمويــــل الخارجي 
التــــي تظهــــر آثارها في المســــاجد كما في 
العمل الخيري الهادف إلى الاســــتقطاب؟ 
وعمــــا إذا كان الأمر مرتبطا بمراعاة حجم 
الاســــتثمارات الخارجية لدول لديها نفوذ 
داخل شــــبكات الإســــلام السياســــي، مثل 
قطر التي تســــتثمر في مشاريع اقتصادية 
واجتماعيــــة فــــي الضواحي الفرنســــية، 

فضــــلا عــــن نفوذهــــا المالــــي فــــي المجال 
الرياضي والسياحي؟

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، دأبــــت 
باريس على إجراءات محدودة في التعامل 
مع المتشددين مثل الاعتقالات أو الترحيل.

وقــــال مصدر فــــي الشــــرطة الأحد إن 
فرنسا تســــتعد لترحيل 213 أجنبيا كانوا 
علــــى قائمــــة المراقبة الحكومية ويشــــتبه 
فــــي اعتناقهــــم معتقدات دينيــــة متطرفة، 
من بينهم نحو 150 شــــخصا بصدد قضاء 

عقوبات سجنيّة.
واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في 
ما يتصل بالهجوم خلال الســــاعات الأربع 

والعشرين التي أعقبت مقتل باتي. 

 تونس – منح رئيس الوزراء التونسي 
هشـــام المشيشـــي، الاثنـــين، المحافظـــين 
(الولاة) ســـلطة إعلان حظر التجوال في 
محافظاتهـــم اعتبارا من اليـــوم الثلاثاء 
لمكافحـــة جائحـــة فايـــروس كورونا، في 
خطـــوة قال متابعون للشـــأن التونســـي 
إن هدفهـــا التنفيس عـــن الحكومة ودفع 
المحافظين، الذيـــن يطالبـــون بالمزيد من 
الصلاحيـــات، إلـــى تحمـــل المســـؤولية 
بشـــكل مباشر كونهم الأكثر معرفة بواقع 

الجهات التي يشرفون عليها.
وتصاعدت حالات الإصابة بفايروس 
كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 
ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء 
الفايـــروس في وقت ســـابق مـــن العام، 
قبل أن تتخذ الحكومة الســـابقة برئاسة 

إلياس الفخفاخ قرارات متســـرعة تقضي 
بالانفتـــاح دون إخضـــاع القادمـــين إلى 

البلاد لإجراءات الحجر الصحي.
وفي الوقت الذي تتســـع فيـــه دائرة 
انتشـــار كورونـــا فشـــل المحافظـــون في 
الســـيطرة علـــى الوضـــع الصحـــي رغم 
الصلاحيـــات التـــي أوكلت إليهـــم، وذلك 
الضرورية  الإمكانيات  محدودية  بســـبب 
فـــي المستشـــفيات وخاصـــة مـــا تعلـــق 
بفحوصـــات الكشـــف عـــن الفايـــروس، 

وأجهزة التنفس، وأسرّة الإنعاش.
واكتفـــي المحافظـــون، وخاصـــة في 
المناطق الداخلية، بإجراءات وقائية مثل 
فرض ارتـــداء الكمامات في المؤسســـات 
الحكوميـــة جهويـــا، أو غلـــق المقاهـــي 
والمطاعم، ومنع الأنشطة الثقافية، وحظر 

التجوال ليلا. لكـــن هذه الإجراءات باتت 
مثار شـــكاوى متعددة لأنهـــا خلقت أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة ومنعـــت الناس 
مـــن تحصيل قوتهم، ما اضطر محافظات 
(ولايـــات) العاصمة الأربـــع إلى التراجع 

عن هذا القرار.
وإذا كان منـــح المحافظات صلاحيات 
مقاومـــة كورونـــا قد قوبـــل بارتياح لدى 
المحافظـــين كونـــه يحد مـــن مركزية أخذ 
القرار، إلا أن الأمر 

لـــم يعد كذلك بعـــد أن زادت الدعوات إلى 
تدخل الحكومـــة أو رئاســـة الجمهورية 
لتوفيـــر بدائل عن مخلفـــات الحظر الذي 
يعيـــق أعمـــال موظفـــي قطاعـــات مثـــل 

الشرطة والجيش والصحة.
ولا تســـتطيع الحكومة التونسية أن 
تعيد تجربة الحجر الكلـــي التي عرفتها 

خلال الربيع الماضي.
ومن البداية، قال المشيشي إن تونس 
لن تفرض إجـــراءات عزل عام أخرى على 
مســـتوى البلاد، مشـــيرا إلى أن التكلفة 
الاقتصاديـــة مرتفعـــة للغايـــة مـــع توقع 
انكماش الاقتصـــاد وزيادة العجز المالي. 
كما أن الحكومة تستمر إلى الآن في ضخ 
الأموال بهـــدف تقليص تأثيـــر الجائحة 

على الشركات الخاصة والعامة.

 الرياض – كشـــفت التغييـــرات الكبرى 
التـــي أدخلهـــا العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز علـــى هيئة كبار 
العلمـــاء، ومجلـــس الشـــورى، والمحكمة 
العليا، توجها ســـعوديا لبناء مؤسسات 
داعمة لخيار الإصلاح والانفتاح، خاصة 
بالنسبة إلى المؤسسات الاستشارية ذات 
الأهمية مثـــل هيئة كبار العلماء ومجلس 

الشورى.
وأصدر الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
مســـاء الأحـــد أمـــرا يقضـــي بـ“بإعـــادة 
تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ 

عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ“.
للهيئة  الجديـــدة  القائمـــة  وقوبلـــت 
بحملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــن أنصـــار الســـرورية والإخـــوان، ما 
يؤكد أنهـــا هيئة بمواصفـــات تتعارض 
مـــع حســـاباتهم، خاصة أنـــه يمكنها أن 
تفتح ملف ســـيطرة الجماعات المتشـــددة 
على المنابر الدينيـــة والإعلامية وتطالب 
بتنقيح واســـع للبرامـــج التعليمية التي 
لا تـــزال تحت ســـيطرة الأفـــكار المتطرفة 
بالرغـــم مـــن منـــع الاعتماد علـــى الكتب 

الإخوانية.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن 
تغيير هيئة العلماء لتضم أسماء معروفة 
بدعمهـــا لخيار الإصلاح ســـيكون خطوة 
مهمة، وذلـــك بتحرير الهيئـــة من وجود 
المتشددين، سواء منهم من عرفوا بولائهم 
للجماعات المتشددة أو أولئك الذي دأبوا 
على إصدار ”فتـــاوى“ تتناقض مع خيار 
الإصلاح الذي يعمـــل على تحرير المملكة 
من الدعوات التي تكفر الآخرين وتحرّض 

عليهم.
وتظل إصلاحات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، التي تحث على 
الانفتاح من خلال الرهان على الســـياحة 
والترفيه والأنشطة الثقافية، مهددة ما لم 
توجـــد هيئة علماء مناصرة لها من خلال 
إصـــدار الفتاوى الداعمة، وخاصة إبطال 
حجج وأفكار المتشـــددين الذين يروجون 
فكـــرة أن الإصلاح هو خـــروج عن هوية 

المملكة الإسلامية.
لكن المراقبين يتســـاءلون عما إذا كان 
هـــؤلاء العلماء، الـــذي يعلنـــون ولاءهم 
للإصـــلاح ولمســـار ولـــي العهـــد، علـــى 
اســـتعداد للتخلـــص من الإرث المتشـــدد 
وبنـــاء فقه ملائـــم لتوجهات الســـعودية 
الجديـــدة، أم أن الأمر لا يتجـــاوز الولاء 

لولي الأمر مهما كانت توجهاته؟
ولاحـــظ مراقبـــون أن تركيبـــة هيئة 
كبـــار العلماء قد ضمت ســـعود المعجب، 
النائب العام فـــي قضية مقتل الصحافي 
جمال خاشـــقجي التي نجـــح من خلالها 
فـــي إجـــراء محاكمـــة للمتورطـــين فـــي 
القضيـــة وإظهار أن القضاء الســـعودي 
يمكنـــه أن يتولى مثل هـــذه النوعية من 
القضايا ويقطع الطريـــق أمام المزايدات 

التركية.
كمـــا ضمـــت الهيئة الجديـــدة محمد 
العيســـى، الأمين العـــام لرابطـــة العالم 
الإســـلامي، الذي زار فـــي يناير الماضي 
معســـكر الاعتقـــال النازي ”أوشـــفيتز – 
بيركينـــو“، فـــي بولنـــدا، للمشـــاركة في 
الذكرى الخامســـة والســـبعين لتحريره، 
ما اعتبر وقتها رســـالة ذكيـــة مفادها أن 
الســـعودية لا تعادي اليهـــود كما يروج 
لذلك الفكر المتشـــدد الذي ابتليت به على 
مدى عقود تحـــت تأثير الكتب الإخوانية 

والسرورية.
وفي كلمته أثناء تجوله في المعســـكر 
قال العيســـى إن ”التواجـــد هنا مع أبناء 
ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية 
اليهوديـــة والإســـلامية، واجـــب مقدس 

وشرف عظيم“.
ويرســـل تعيين العيســـى، الذي شغل 
ســـابقا منصب وزيـــر العـــدل ويهاجمه 
إعلام الإخوان، إشـــارة إلى أن السعودية 

لا تقـــف ضد مســـار التطبيـــع، وأن الأمر 
مرتبط بالوقت والظروف الموضوعية، إلا 
أنها لا تمانع في وجود علاقات بمسارات 

ثانوية.
الســـعودية  السياســـات  وباتـــت 
الجديدة، القائمـــة على الانفتاح، تغضب 
التيارات المتشـــددة، وهو ما كشـــف عنه 
بيان داعـــش الأخير، الـــذي دعا أنصاره 
إلى استهداف الغربيين وخطوط أنابيب 
النفـــط والبنية التحتيـــة الاقتصادية في 

السعودية.
التنظيـــم  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
أبوحمـــزة المهاجر في رســـالة مســـجلة 
بثتها قناة التنظيم الرسمية على تطبيق 
تليغرام للتراسل ”الأهداف أمامكم كثيرة. 
ابـــدؤوا بضـــرب أنابيـــب نقـــل الوقـــود 
والمصانـــع والمنشـــآت التي هـــي مصدر 

حكومة الطاغوت“.
وأضاف أن المملكة دعمت التطبيع مع 
إســـرائيل من خلال فتـــح مجالها الجوي 
أمـــام الرحلات الجوية الإســـرائيلية إلى 

دول الخليج المجاورة.
لكنّ ناشطين ســـعوديين عزوا البيان 
إلـــى قلـــق المتشـــددين مـــن التغييـــرات 
الداخليـــة التي ضربـــت نفوذهم، وهيّأت 
للأجيـــال الســـعودية الجديـــدة فرصـــة 
التحرر من الانغلاق الفكري والاجتماعي 
الذي فرضه المتشـــددون على مدى عقود، 
وفـــي الوقـــت نفســـه مهّـــدت لهم سُـــبل 

الانفتاح على الثقافات الإنسانية.
وبالتـــوازي مع التعيينـــات في هيئة 
كبـــار العلماء أعـــاد العاهل الســـعودي 
تشـــكيل مجلس الشـــورى ضمن مســـار 
توســـيع دائرة المؤمنين بالإصلاح داخل 
المجلـــس وإظهـــار اهتمام المملكـــة بدور 
النســـاء في الحيـــاة العامـــة، وتِبْيَان أن 
إجـــراءات منح المرأة حق الســـفر وقيادة 
الســـيارة هي جزء من مسار طويل سيتم 
فيه الاعتراف بالمرأة فاعلا رئيسيا وليس 

مجرد هامش.

وصـــدر أمـــر ملكـــي بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس الشـــورى وتعيـــين حنـــان بنت 
عبدالرحيـــم الأحمـــدي مســـاعدا لرئيس 
الممتـــازة،  بالمرتبـــة  الشـــورى  مجلـــس 
ومشـــعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا 

لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.
وتقلـــدت حنـــان الأحمـــدي منصـــب 
مســـاعد رئيس مجلس الشـــورى، لتكون 
بذلك أول امرأة تشـــغل هـــذا المنصب في 

تاريخ المملكة.
وتعتبر الأحمدي أكاديمية ســـعودية 
متخصصة في مجـــال الاقتصاد والإدارة 
الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم 
تعيينهن في مجلس الشـــورى قبل ســـبع 

سنوات.
وقـــال البيان الصـــادر عـــن الديوان 
الملكي الســـعودي إن ”مجلس الشـــورى 
يتكـــون من الشـــيخ الدكتـــور عبدالله بن 
رئيسًـــا،  محمد بن إبراهيم آل الشـــيخ – 

إضافة إلى 150 عضوا“.
ولوحظ انضمام 18 ســـيدة ســـعودية 
إلى تشـــكيل مجلـــس الشـــورى الجديد، 
فيمـــا حافظت 12 منهـــن على عضويتهن 
من الدورة الســـابقة ليرتفع العدد إلى 30 

امرأة.
وكان لافتـــا فـــي قائمـــة العضـــوات 
الجديـــدات في المجلس أنهـــن جميعا من 
شـــهادات  يحملن  اللاتـــي  الأكاديميـــات 
دراســـية عليـــا بتخصصـــات مختلفـــة، 
وينتمـــين، أيضـــا، إلى مختلـــف مناطق 

المملكة، وبينهن أميرة واحدة.
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